
طوفـــــــــــان الأقصى.. الإعلام المتصـــــــــــهين
ومعركة المفاهيم

, نوفمبر  | كتبه عبد الرحمن عادل

دخلــت المنطقــة العربيــة مرحلــة تتميز بالتســمم الفكــري مــن جــانب والشلــل الحــركي مــن جــانب آخــر،
التسمم الفكري مرده براعة القيادة الإسرائيلية في غرس مفاهيم معينة في المنطقة لا بد أن تقودها
إلى نـوع مـن التحلـل الـذي يجعلهـا تنسى حقيقـة صراعهـا ولـو في الأمـد القصـير، والشلـل الحـركي هـو

النتيجة الطبيعية لتوقف الصراع العضوي والجسدي.

التسمم الفكري والسياسي هو أحد أبعاد الحرب النفسية الصهيونية على العالم العربي، وهو عملية
غرس مفاهيم معينة لا بد أن تقود الخصم أو الصديق إلى الاقتناع بأفكار هي في حقيقتها لا تعبر عن
الحقيقة، لكن من مصلحة من يقوم بعملية التسميم أن يقنع خصمه بها، وبذلك الاقتناع يقوده

إلى موقف معين من الضعف يؤدي إلى الهلاك.

ومن ثم يمكن أن نقول إن جانبًا كبيرًا من الصراع العربي الإسرائيلي قائم على حرب مفاهيمية تعمد
إلى تشويه المفاهيم وتوجيه العقول إلى ما يحقق الانتصار الصهيوني على العالم العربي.

إن المفـاهيم والكلمـات ليسـت مجـرد ألفـاظ محايـدة، بـل هـي كالحيـاض وكـالجيوش، وجـب الـدفاع
عنها كالأرض والعرض، لأنها تنتهك في حرماتها، وتدنس معانيها. وانتهاك حرمة معاني الكلمات لا
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يأتي فقط من معتد من الخا يحاول أن ينحرف بالمعاني ويدلس الدلالات، فتصير الكلمات لا تدل
ولا ترشد، بل قد يأتي كذلك من الداخل حيث تهون المفاهيم وتهان، إذا تم إهمالها بالطبع والانقياد

لما يحاول المعتدي الخارجي فرضه من معان ودلالات لها.

ومن ثم فلو قلنا إن تصحيح المفاهيم المغلوطة والتوعية بضرورة استخدام المفاهيم الصحيحة هو
أحد أهم جوانب المعركة في مستواها الإعلامي النفسي والعقلي والفكري لما جانبنا الصواب، وهو ما

نسعى إلى معالجته في هذه المقالة.

الإعلام العالمي وحرب توجيه العقول
يعتمد الإعلام العالمي على مجموعة من التقنيات النفسية المبنية على علم النفس والإدراك لإيصال
الرسائل التي يريد من ورائها تحقيق أهداف أجندته الخاصة وخدمة مصالح مموليه ورعاته، فوفقًا
لجــي دورنــدان في كتــابه “الدعايــة والدعايــة السياســية” فــإن احتمــالات تصــديق نبــأ معين بصــحته أو
عدمها لا يرتبط بالحقيقة الواقعية، بقدر ما يرتبط بالطريقة التي يعرض بها الإعلام هذا الخبر والجهة

المسؤولة عن تنظيم هذا الإعلام.

كمــا أن الأمــر لا يرتبــط فقــط بجهــل الجمهــور وبصــدق أو كــذب المعلومــات، وإنمــا يرتبــط أيضًــا بالحالــة
النفســية للجمهــور ومــدى رغبتــه في تقبــل معلومــات معينــة، فمــا يصــدقه الجمهــور هــو مــا يعتبرونــه

محتملاً وممكنًا والعكس صحيح. 

لهـذا نجـد أن وكـالات الإعلام العالميـة الـتي أخرجـت إشاعـة أن مقـاتلي حمـاس ذبحـوا أطفـالاً رضعًـا لم
يستندوا في ذلك على أدلة حقيقية، وإنما على الحالة النفسية للجمهو الغربي – الموالي لإسرائيل – في

كتوبر. المقام الأول والذي كان مصدومًا مما حدث يوم  أ

وعند الحديث عن الإعلام أيضًا تبرز أهمية اللغة المستخدمة في نقل الأخبار وإذاعتها، فكلنا نكتسب
كثر معرفتنا عن طريق اللغة، أي عن طريق ما يُحكى لنا أو نسمعه أو نقرأه عن شيء ما، وبمعنى أ
وضوحًا فإننا نعرف عن الأحداث التي تجري في أي مكان غير الذي نعيش فيه عن طريق ما ينقل

إلينا من أخباره، ومن ثم فإن اللغة هي الوسيط الذي ينقل لنا المعرفة.

وهكذا يمكن للإعلام أن يوظف اللغة لخلق تصور ما أو تعاطف أو موقف ما تجاه حادث معين أو
ظاهرة معينة بحيث يوجه الجمهور لما يتفق وأهدافه.

فعلــى سبيــل المثــال إذا حــدثت حادثــة قتــل في مكــان مــا، فــإن اســتخدام لفظــة “قتلــى” ليســت
كاستخدام لفظة “شهداء”، فالثانية تحمل السامع على التعاطف بشكل ما مع المقتولين وتشعره

بأنهم ماتوا لغاية نبيلة، وذلك بغض النظر عن معرفة السامع لحقيقة ما جرى في الحادثة.



وأخــيرًا عنــد الحــديث عــن الإعلام نــذكر مــا يســمى بــالنكوص المنطقــي، حيــث يعتمــد الإعلام بشكــل
أسـاسي علـى عـدم التأهيـل الكـافي للجمهـور في ميـدان التفكـير المنطقـي، بمعـنى أنـه يعتمـد علـى عـدم

تناول الجمهور للأخبار بالتفكير المنطقي ومحاولة تحليلها، وإنما يتناولها بشيء من الاعتباطية.

ومن أمثلة ذلك الربط بين اسم بلد معين وقيمة جميلة يحبها الناس جميعًا كربط الحرية والمساواة
وحقوق الإنسان بالدول الغربية، فيذكر دائمًا لفظ الغرب مقرونًا بمفاهيم الحرية والمساواة وحقوق
الإنسـان باعتبـار أن الحضـارة الغربيـة تمثـل هـذه المفـاهيم تمامًـا في نظرتهـا وأفعالهـا (وهـو مـا يسـمى
بالمصادرة على المطلوب)، وبهذا يستبطن الجمهور شعورًا بأن كل ما تفعله دول الغرب مرتبط بهذه

المفاهيم، وأن هذه المفاهيم لا توجد إلا عندهم.

معركة طوفان الأقصى وحرب المفاهيم
منــذ اليــوم الأول لمعركــة “طوفــان الأقصى” اشتعلــت علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي وفي وسائــل
الإعلام على مستوى العالم حرب مفاهيم بين المعسكر المناصر لـ”إسرائيل” على مستوى العالم بترسانته
الإعلاميــة والدعائيــة، وأبنــاء الأمــة الإسلاميــة المنــاصرين لقضيتهــم: القضيــة الفلســطينية، وانتــشرت
مفــاهيم المقاومــة والإرهــاب، المســتوطنون والمــدنيون، السلام والتهدئــة ووقــف العنــف، وقــف إطلاق

النار وضبط النفس، إلخ.

يقــول المســيري في كتــابه “انهيــار إسرائيــل مــن الــداخل”: “ظهــر في الآونــة الأخــيرة مصــطلحات مثــل
“إيقاف العنف” و”وقف إطلاق النار” و”ضبط النفس”، إشارة إلى ما يحدث في فلسطين المحتلة.
وهــذه المصــطلحات تحمــل تحيزات محــددة، فهــى تصــنف كلاً مــن المقاومــة الفلســطينية والعنــف
الصهيوني على أنهما نفس الشيء، وكأن هناك حالة حرب بين جيشين متكافئين أو شبه متكافئين
ـــة فيهـــا. إن هـــذه يـــق حقـــوق متساوي ـــان بخصـــوص قطعـــة أرض متنـــا عليهـــا، ولكـــل فر يحارب
المصطلحات تسوي بين من يحمل السلاح مدافعًا عن أرضه وكرامته وإنسانيته من جهة، ومن جهة
أخرى من يغتصب الأرض وينكل بأصحابها ويستخدم آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في
ذلــك. ولنتصــور لــو سُــميت الأشيــاء بأســمائها وقلنــا “إيقــاف المقاومــة” أو علــى العكــس قلنــا إيقــاف

أعمال الاغتصاب والقمع الإسرائيلي ألن يكشف هذا التحيزات الكامنة؟”.

كل هذه الشعارات تهدف إلى فرض المفاهيم الصهيونية الأمريكية في السلام، التي تعني في واقع الأمر
ــات وبقــاء المســتوطنات والرضــوخ للمطــالب ــة فلســطين إلى كانتون الاســتسلام وقبــول تقســيم دول
الإسرائيليــة في القــدس الشرقيــة، وأخــيرًا التنــازل عــن الحــق الفلســطيني التــاريخي في أرضهــم وعــودة

اللاجئين الفلسطينيين إليها.

كتوبر وتحتاج إلى توضيح، ولعل أبرز الثنائيات التي يدور حولها الخطاب الإعلامي العالمي منذ يوم  أ
ما يلي:



المقاومة والإرهاب
هنا تعمل الإمبريالية الغربية الصهيونية على قلب موازين اللغة والكلمات، فيسمون كل مقاومة
إرهابًا، وكل ممانعة عنفًا وكراهيةً، وكل مواجهة حالة من عدم الواقعية، وبكل أسف فقد بدأ بعض

أبناء الأمة الإسلامية في تبني هذه الرؤية والدعوة إليها.

ويعمد هؤلاء إلى الحديث عن المقاومين على أنهم مغامرون ومقامرون يجرون المنطقة إلى الحروب،
وبهذا يتهدد ما قامت به دول المنطقة من إنجازات في ميادين الحياة المختلفة!

ومن ثم إذا استبدلنا الإرهاب بالمقاومة، أصبح كل ما يقوم به الفلسطينيون غير مقبول ولا مشروع،
فالبون شاسع بين المفهومين، فالأول مفهوم لا يوجد اتفاق عالمي ولا دولي على تعريفه ولا معناه، بل
هو مفهوم هلامي يستخدم – غالبًا – لتصنيف الخصوم الذين تراهم الإمبريالية الغربية خطرًا على

مصالحها أو تهديدًا لهيمنتها وسلطتها.

أمــا المقاومــة فهــى الاســتخدام المــشروع لكــل الوسائــل بمــا فيهــا القــوة المســلحة لــدرء العــدوان، وإزالــة
الاحتلال والاستعمار، وتحقيق الاستقلال، ورفع الظلم المسنود بالقوة المسلحة، ومن ثم يمكن القول

إن استخدام أحد المفهومين إنما يعبر عن تبني رؤية كاملة لهذه القضية وهذا الصراع.

ــا، ولعــل أحــد أبــرز مــا جــاء في هــذا الإطــار هــو قــرار ــا ودوليً إن المقاومــة المســلحة حــق مــشروع قانونيً
كد على حق الشعوب في نضالها، إذ جاء فيه “إن الجمعية العامة رقم  لسنة ، الذي أ
ية الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة لتؤكــد شرعيــة نضــال الشعــوب الخاضعــة للســيطرة الاســتعمار
ير المصير، لكي تستعيد ذلك الحق بأي وسيلة في متناولها… وتعد أن والأجنبية والمعترف بحقها في تقر
يــر المصــير، ولا يمكــن الاســتيلاء علــى الأراضي والاحتفــاظ بهــا خلافًــا لحــق شعــوب تلــك الأراضي في تقر

قبوله ويشكل خرقًا سافرًا للميثاق”.

وكذلــك قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم  الصــادر في نــوفمبر  الــذي تؤكــد فيــه
ية بكل الوسائل المتاحة، بما شرعية كفاح الشعوب المستعمرة في سبيل التحرر من السيطرة الاستعمار

في ذلك الكفاح المسلح.

كدت أن وكذلك ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة لعام  المتعلقة بحماية المدنيين حيث أ
جميع أوجه الحماية التي توفرها هذه الاتفاقية تنطبق على المدنيين والمقاتلين أثناء الاحتلال الجزئي

أو الكلي.

بـل إن البروتوكـول الإضـافي الأول الملحـق باتفاقيـات جنيـف ارتقـى بـالنزاع الـذي ينشـأ بين قـوات دولـة
الاحتلال أو الاســتعمار أو الفصــل العنصري واعتــبره نزاعًــا دوليًــا وليــس نزاعًــا داخليًــا، وذلــك بإضفــاء
الشرعية على حق حركات التحرر في نضالها ضد الظلم والتسلط الممارس من الأنظمة الاستعمارية
وأنظمة الاحتلال وأنظمة الفصل العنصري، وذلك وفق ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة والقرارات



ذات الصــلة، حيــث نصــت الفقــرة الرابعــة مــن المــادة الأولى مــن البروتوكــول المذكــور علــى أنــه: تتضمــن
الأوضـاع المشـار إليهـا في الفقـرة السابقـة، المنازعـات المسـلحة الـتي تناضـل بهـا الشعـوب الأوضـاع ضـد
التسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية وذلك في ممارستها لحق الشعوب
يــر المصــير، كمــا كرســه ميثــاق الأمــم المتحــدة والإعلان المتعلــق بمبــادئ القــانون الــدولي الخاصــة في تقر

بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول طبقًا لميثاق الأمم المتحدة.

وعلـى مسـتوى الممارسـات، فقـد كشـف الواقـع عـن ازدواجيـة المعـايير الـتي يتعامـل بهـا الغـرب في مثـل
هذه الأمور، فالإمبريالية الغربية التي تدعم “إسرائيل” وتضمن لها الحماية والتفوق، وتعتبر حماس
حركة إرهابية، تعتبر حركات أخرى مسلحة تحارب لأجل تكوين دولة مستقلة حركات تحرر وتمدها
بالسلاح والعتاد وتقيم معها تحالفات عسكرية، ولعل أبرز الأمثلة على ذلك نظرة الولايات المتحدة

لـ”قوات حماية الشعب الكردية”.

فيذكر هنا أن واشنطن أقامت علاقة خاصة مع “وحدات حماية الشعب YPG”، باعتبارها الحليف
 كتوبر/تشرين الأول يا في مواجهة تنظيم داعش، وأعلنت في أ الميداني للتحالف الدولي في سور
ــا الديمقراطيــة بإضافــة عنــاصر مــن الأقليــات الأخــرى في الشمــال الســوري ي عــن إنشــاء قــوات سور
للأغلبية المكونة من المقاتلين الأكراد، لمنح هذه القوات شرعية، رغم أن تركيا تعتبر هذه القوات حركات

إرهابية.

أما عن تعريف الإرهاب، ورغم هلامية التعريف وعدم الاتفاق الدولي عليه، فإن التقاط أي تعريف
من المعاجم والقواميس القانونية والسياسية المختلفة ومحاولة تطبيقه على طرفي الحرب الحاليّة في
فلســطين، مثــل تعريــف الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل الإرهــاب الموقعــة في  ديســمبر/كانون الأول
 في مادتهـا - ب والقائـل بأنـه: “أي عمـل يهـدف إلى التسـبب في مـوت شخـص مـدني أو أي
شخــص آخــر أو إصــابته بجــروح بدنيــة جســيمة عنــدما يكــون هــذا الشخــص غــير مشــترك في أعمــال
عدائيــة في حالــة نشــوب نــزاع مســلح وعنــدما يكــون غــرض هــذا العمــل بحكــم طــبيعته أو في ســياقه
موجهًا لترويع السكان أو لإرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام

به”.

ــا صــور إن النظــر في هــذا التعريــف يرشــدنا إلى “إسرائيــل” مبــاشرة وليــس حمــاس، ويعيــد إلى ناظرن
مستشفى المعمداني وأشلاء الأطفال في غزة، ولا يرشدنا إلى حماس بأى حال.

سلام أم استسلام
كثر الكلمات انتشارًا منذ بدء معركة “طوفان الأقصى”، هى كلمة السلام وتحقيق لعل واحدة من أ
السلام الشامــل والسلام العــادل، إلــخ، والســؤال هنــا: هــل السلام خيــار حقيقــي ممكــن في هــذا

الصراع؟

لقد اختار جانب من الفلسطينيين خيار السلام بالفعل، ونحن الآن نرى نتائج هذا السلام في الضفة



 أو سوابق تاريخية قديمة، وإنما نرصد مشاهدات من
ٍ
الغربية ومدنها، ولن أعود بك لزمن ماض

اللحظة الراهنة التي نعيشها.

وقف نتنياهو في  سبتمبر/أيلول من العام الحاليّ أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في افتتاح
كثر من  آلاف عام، دورتها الثامنة والسبعين، وألقى خطابًا افتتحه قائلاً: “سيداتي وسادتي: منذ أ
خـاطب زعيمنـا العظيـم مـوسى بـني إسرائيـل وهـم علـى وشـك دخـول أرض الميعـاد. وقـال لهـم إنهـم
سيجدون هناك جبلين يواجهان بعضهما البعض: جبل جرزيم، وهو الموقع الذي يحتوي على نعمة
عظيمــة، وجبــل عيبــال، وهــو موقــع ســيكون مصــدر نقمــة عظيمــة. قــال مــوسى إن مصــير النــاس
سـيتحدد بالاختيـار الـذي اتخـذوه بين البركـة واللعنـة. بقـى هـذا  الخيـار نفسـه علـى مـر العصـور ليـس
فقط لبني إسرائيل ولكن للبشرية جمعاء. نحن نواجه مثل هذا الاختيار اليوم. وسوف نقرر معًا ما
إذا كنا نتمتع ببركات سلام تاريخي من الرخاء والأمل اللامحدود أو نعاني من لعنة حرب مروعة، من

الإرهاب واليأس”.
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احتــوى الاســتهلال المشــار إليــه في خطــاب نتنيــاهو إشــارة ضمنيــة مــن جــانب نتنيــاهو بعــدم الاعــتراف
ــا بحقــوق الشعــب الفلســطيني، بــل وتســويغ الاســتيطان في الضفــة الغربيــة كمقدمــة لضمهــا نهائيً
ــة التوراتيــة، يقعــان في الضفــة الغربيــة ـــ”إسرائيل”، فــالجبلان اللــذان أشــار إليهمــا نتنيــاهو في الرواي ل
بــالقرب مــن مدينــة نــابلس، وبالتــالي فهــو يشــير بشكــل غــير مبــاشر إلى تمســكه بضــم الضفــة الغربيــة
لــ”إسرائيل” باعتبارهـا جـزءًا مـن الـوطن اليهـودي حسـب الوعـد التـوراتى، وأن مقاومـة الفلسـطينيين

لهذا الضم هو جزء من معركة بين “معسكر الأخيار” و”معسكر الأشرار”.

ويقفــز نتنيــاهو علــى كــل جرائــم “إسرائيــل” بحــق الفلســطينيين، ويصــورهم علــى أنهــم “مؤيــدون
للإرهاب ومعادون للسامية”، بقوله: “لا يمكن تحقيق السلام إلا إذا كان قائمًا على الحقيقة، حيث
لا يمكــن لــه أن يســتند إلى الأكــاذيب، ولا يمكــن لــه أن يســتند إلى تشهــير لا نهايــة لــه بحــق الشعــب

اليهودي”.

إن ما يؤكد صحة هذا الاستنتاج شاهدين من لحظتنا الزمنية الراهنة أيضًا: الأول: التهجير المستمر
للفلســطينيين في الضفــة الغربيــة وضــم “إسرائيــل” أراضيهــم وتشريــدهم، إذ لم تكتــفِ “إسرائيــل”
بسـيطرتها الكاملـة علـى منـاطق “ج” والمقـدرة بــ% مـن مساحـة الضفـة الغربيـة، فصـارت تلاحـق
ــاطق “أ” و”ب” حســب اتفــاق ــاطق ســيطرة الســلطة الفلســطينية بالضفــة (من الفلســطينيين بمن

أوسلو، البالغة % فقط من مساحتها، ويعيد الاحتلال نفوذه عليها.

 والثـــاني: حـــديث نتنيـــاهو خلال جلســـة مغلقـــة للجنـــة الخارجيـــة والأمـــن التابعـــة للكنيســـت في
كـد فيـه أنـه يجـب العمـل علـى يونيـو/حزيران مـن العـام الحـاليّ، الـذي تـم تسريبـه ونـشره في الإعلام، أ
“اجتثاث فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، وقطع الطريق على تطلعات الفلسطينيين لإقامة دولة

مستقلة لهم”.

وقد أسهم حديث نتنياهو في تكذيب أى حديث عن المسار السياسي أو حل الدولتين في ظل عدم
وجود نية حقيقية لدى “إسرائيل” – وفقًا لتلك التصريحات – في الوصول إلى النهاية المفترضة لمسار

أوسلو ممثلة في الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية.

هذا من جانب الاستيطان واغتصاب الأراضي وفكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، أما على جانب
 القتـل والاعتـداء فقـد رصـد مركـز معلومـات فلسـطين (معطـى) خلال النصـف الأول مـن عـام
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كًـــا، شمـــل جميـــع أنـــواع الجرائـــم والانتهاكـــات الـــتي ارتكبتهـــا قـــوات ارتكـــاب الاحتلال  انتها
ــازل، إضافــة إلى تجريــف الاحتلال الإسرائيلــي والمســتوطنين، مــن قتــل وإبعــاد واعتقــال وهــدم للمن

الأراضي ومصادرة الممتلكات، واعتداءات طالت قطاع التعليم والقطاع الصحي.

وبلغ عدد من قتلتهم قوات الاحتلال والمستوطنين في الفترة نفسها  مواطنًا، بينهم  طفلاً
يبًا كمله، ويعادل تقر وطفلة، و امرأةً، و مسنين، في رقم يتجاوز مجموع الشهداء لعام  بأ

كمله، فيما بلغ عدد الجرحى  جرحى. ضعف الشهداء الذين ارتقوا عام  بأ

والمقصــود مــن هــذه الأمثلــة توضيــح مــآلات اختيــار السلام مــع المحتــل الغاصــب والاعــتراف بوجــوده
وإعطاءه شرعية، وأنه ليس إلا استسلامًا مؤطرًا بعبارات زائفة.

مستوطن أم مدني
يقول المسيري في كتابه “انهيار إسرائيل من الداخل”: “توجد في العبرية كلمة “هجاه” وهي كلمة
محايدة تعني “هجرة” أي “مجرد انتقال من مكان إلى آخر بغرض السكنى والاستقرار فيه”. ولكن
بـــدلاً مـــن أن يســـتخدم الصـــهاينة هـــذه الكلمـــة للإشـــارة إلى الهجـــرة الصـــهيونية اســـتخدموا كلمـــة
“عالياه”، وهى عبرية مشتقة من “يعلو”. ولكلمة “عالياه” العبرية معان عدة أولها “الصعود إلى
السماء”، وثانيها “الصعود لقراءة التوراة في المعبد أثناء الصلاة”، وثالثها “الصعود إلى إرتس يسرائيل
(أى أرض إسرائيـــل) بغـــرض الاســـتيطان الصـــهيونى”. والصـــهاينة قـــد فعلـــوا ذلـــك ليحيطـــوا عمليـــة
الاســـتيطان الاســـتعماري الصـــهيوني بهـــالات مـــن القداســـة، وكـــأن اغتصـــاب فلســـطين مـــن أهلهـــا

وطردهم منها هو فعل ديني”.

لكــن بغــض النظــر عــن الحيــل اللفظيــة الصــهيونية، لا بــد أن نــذكر أنفســنا بــأن “إسرائيــل” جيــب
اسـتيطاني، يقـوم بوظيفـة عسـكرية وهـي الـدفاع عـن مصالـح الغـرب في المنطقـة، وقـد وعـد القـائمون
على المشروع الصهيوني بتقديم المادة البشرية اللازمة للقيام بهذه المهمة، وبالتالي يكون تدفق هذه
يًا بالنسبة لها، ومن المفارقات الكبرى أن توسع الجيب الاستيطاني المادة عليها أمرًا أساسيًا وجوهر

جعله في حاجة ماسة إلى المستوطنين للقيام بعمليات الاستيطان والتجارة والقتال.
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لقـد عـبر عـن هـذه الفكـرة أيضًـا المفكـر الأوغنـدي محمـود ممـداني في كتـابه “لا مسـتوطن ولا مـواطن:
صنع أقليات دائمة وتفكيكها”، إذ فرق بين المهاجر (المدني) الذي يبحث عن وطن يحتويه وينضم إليه
وهو حال اليهود قديمًا قبل فكرة تأسيس “إسرائيل” كدولة، حينما قدموا للعالم العربي فارين من
ية، والمستوطن الذي يسعى إلى تأسيس دولة قومية تشمل اليهود فقط، ومن ثم كان ويلات الناز

لزامًا عليها استبدال أصحاب الأرض وإزالتهم لإحلال مواطنين (لهم قومية جديدة) محلهم.

وهكــذا يتضــح لنــا أن المســتوطن هــو مقاتــل في المقــام الأول ليــس فقــط لأجــل فكــرة أن كــل ســكان
“إسرائيــل” يجنــدون في الجيــش، بــل لأن فكــرة الاســتيطان قائمــة بــالضرورة علــى إنهــاء وجــود الآخــر
(صــاحب الأرض)، إذ لا يمكــن قبــوله في دولــة قوميــة جديــدة لهــا خصوصــيتها العرقيــة والدينيــة ولا
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تقبل الآخر.

وقد عبرت تسيبي ليفني السياسية الإسرائيلية الليبرالية البارزة عن هذه الفكرة حين قالت: “أود أن
أرى دولة إسرائيل وطنًا للإسرائيليين العرب، لكنها لا يمكن أن تكون وطنهم القومي”.

إن النتيجة التي نريد أن نخلص لها من هذا المقال هي أن المعركة مع “إسرائيل” وجودية، إما وجود
الدولـة الإسرائيليـة وإمـا وجـود العـرب كأمـة واحـدة، لهـذا فخيـار المقاومـة هـو الخيـار الوحيـد والنهـائي

لهذه الأمة كاملة وليس أهل فلسطين وحدهم.
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